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»الأمناء« تقرير خاص:
مــن  الصحافيــون  وحدهــم 
وينقل  الحــدث  تفصيل  يســتطيع 
الصورة الواضحة إلى عالم المهتمين، 
وبالــذات الأحداث الســاخنة، وهم 

وحدهم من يعيشون المخاطر.
التي  الشديدة  الصراعات  وكانت 
تشــهدها اليمن منذ ســنوات حتى 
لا تكاد وســيلة إعلامية إلا وتناولت 
الســياسي  صعيديها  على  يدور  ما 
دامٍ  الجنوب صراع  والعسكري، ففي 
تخوضه القوات المســلحة الجنوبية 
ضد قوى عديــدة، كجماعة الإخوان 
المسلمين ومليشيات الحوثي وتنظيم 
الإرهابية،  والجماعــات  القاعــدة 
حتى أصبح الجميــع يدفع ثمن تلك 

الحروب.
وعسكري  سياسي  صراع  صورة 
يقــوم  واقتصــادي  ومعيــي 
الجنوب  في  المحليــون  الصحافيون 
رغم  للعالم  لبثهــا  التقاطهــا  على 
صعوبة ذلك، في الوقت الذي خيمت 
رصاصات الموت على بعض منهم في 
تم  وآخرون  اغتيال مجهولة  عمليات 
تهديدهم بالتصفية ليفروا إلى بلدان 
أثناء  أخرى ومنهم من لقي مصرعه 
مســؤولين،  طالت  تفجير  عمليات 
وآخرون ما زالــوا تحت خط الخطر 
ينتظرهم مصير دموي على ســاحة 

صراع يدفع ثمنها الصحافي.

شاهد على الجرائم
قصتنــا هــذه المــرة تحــي عن 
الذي نجا من  الكلــدي  الصحافي هويد 
موت محقق أثناء تغطية صحفية، حيث 
الكلدي خلال عامين ماضيين عدة  شهد 
حوادث وعمليــات إرهابية كان حاضرا 
أثناء حدوثها، من بينها استهداف مطار 
العاصمة عدن الدولي بصواريخ بالستية 
في نهاية ديســمبر 2020 أثناء وصول 
حكومة المناصفة بين الجنوب والشمال، 
قيادات  اســتهدفت  أخــرى  وعمليــة 
عسكرية بعبوات ناسفة زرعت في ممر 

الطريق نجا منها.
عُــرف هويــد كأحــد الصحافيين 
الحربــين القلائل، مؤخــرا، المناصرين 
لقضية الجنوب الذي ظل حاملا الكاميرا 
والميكرفون في أرض الميدان، وعرف خلال 
العام الماضي بتغطيته الشــهيرة مصورا 
تلفزيونيا في حرب  ومراســلا حربيــا 
كــر الإرهاب في محافظــة أبين بين 

القوات المســلحة الجنوبية والتنظيمات 
الإرهابيــة، التي اســتمرت قرابة ثلاثة 
أشهر في العام 2020، ليكون في الوقت 
ذاته الصوت الإعلامــي فيما يتعلق في 
الملف العسكري والتطورات الميدانية التي 

يشهدها الجنوب.
وظــل متنقلا بين جبهــات القتال 
الضالع ولحج، وتحديدا في  بمحافظتي 
طور الباحة ليكون شــاهدا على وقائع 
الصحافي  وجرائــم وأحداث، ويعتــبر 
الأكثر قربا لمعظم القيادات العســكرية 

في مرافقتهم أثناء المعارك.
وكانت العاصمة عدن تشهد عمليات 
إرهابية من تفجيرات واغتيالات وحوادث 
تغطيتها  عــلى  عمل  حيث  مشــابهة، 
إعلاميا، فضلا عن نشــاطه المجتمعي، 
الشــعبية  الاحتجاجات  صــورة  ناقلا 
والمعاناة المتفاقمــة في عدة مدن، لكنه 
في الوقت الذي عاش فيه بين نشــاط 
مســتمر كانت المخاوف تلاحقه بسبب 

التهديدات التي يتلقاها أحيانا إن لم يكف 
من تناوله الإعلامي في بعض التغطيات.

نحت اسمه مبكرا من خلال تغطياته 
المرئية العديدة والذي كســب من خلالها 
التي  الصعوبات  رغــم  محليا،  جمهورا 

ظلت تواجهه في بلد تكسوه المخاطر.

عملية استهدافه
ويرقد الصحفي الشاب هويد الكلدي 
حاليا في مستشــفيات جمهورية مصر 
اللازمة  الطبية  العلاجات  لتلقيه  العربية 
إثر حادثة الاســتهداف، التي تعرض لها 
في الثــاني من أكتوبر المــاضي بطلقة 
قاذف سلاح آر بي جي أطلق على مركبته 
الحملة  تغطيته  أثنــاء  تقله  كانت  التي 
إرهابية في مدينة  الأمنية ضد جماعات 
ليسقط  عدن،  العاصمة  وســط  كريتر 

جريحا بإصابات بليغة.
»الأمناء«  يقول هويــد لصحيفــة 

إن حادثة الاســتهداف ليست عابرة بل 
كانت مدروســة ومخططا لها لقتل كل 
الخارجة  الجماعــات  تلــك  يعادي  من 
العملية قد  والقانــون، وإن  النظام  عن 
أفشــلها الله بنجاته مــن موت محقق 
عاش لحظاتهــا الأولى دون تردد حين 
انفجر القاذف داخل المركبة التي تقله هو 

وزملاؤه.

مخاطر أواجهها
يحي هويد أنــه منذ عام 2020 لم 
التنقل بين محافظات شبوة  يتمكن من 
عليها  تسيطر  التي  والمهرة،  وحضرموت 
قــوى نفوذ كبيرة، وذلك بســبب وضع 
لدى  المطلوبين  الصحافيين  ضمن  اسمه 
خلفية  على  المسلمين  الإخوان  جماعات 
دارت في  التي  للحرب  الإعلامية  تغطيته 
محافظة أبــين، في الوقت الذي تدخلت 
فيه المملكة العربية الســعودية لإيقاف 

الحرب.
التي  المضايقات  عن  هويد  ويتحدث 
تعرض لها قبل أشــهر ماضية تشــير 
إلى إرغامه على تركــه المجال الإعلامي 
وتوظيــف خطابه ضد أطــراف ذكرت 
بالاسم، حيث تعرض عقبها – ذات مرة 
-  إلى إطــلاق رصاص حي اســتهدفه 
مباشرة أصيب على إثرها أحد المارين في 
حي خور مكر، وغيرها من أســاليب 

التخويف التي طالته.

من الموت للحياة
أحدهم  قاله  صوت  سوى  يسمع  لم 
»انتبهوا« ثــم انفجر المقــذوف بداخل 
المركبــة، الذي أطلقه إرهــابي انتحاري 
أحدهم  ليقتل  أمتار،  خمسة  مسافة  من 

ويصاب آخرون.
يتذكر هويــد تلك الحادثة الإجرامية 
أنها نهاية مطــاف ولكنها أعادته لحياة 
جديدة رغم الإصابات البليغة التي مزقت 
الأيمن  الســمع  وأفقدته  يديــه  إحدى 

وإصابة مؤخرة رأسه.
ويرســم هويد الصحافة أنها مهنة 
المتاعــب »لطالما كان العمــل الصحفي 
في اليمــن محفوفــاً بالمخاطــر، التي 
الإعلامي  رســالة  ابتعدت  كلما  تتفاقم 
والتي  المهيمنــة  القوى  توجهــات  عن 
تريد فرض نفســها غصبــا وليس لها 
قبــول، وكذلك بحســب خريطة القوى 
والتوافقات السياسية، وإن الصحفي في 
بلد تحضره الحروب والصراعات سيدفع 

ثمن مهنته حياته«.
وأشار إلى أن: »الجماعات الإرهابية 

أصبحت لا تفرق بــين فئة وأخرى حيث 
رأت أن الصحفي يعــد طرفا وعدوا لها 
فلذلك قتله لا يهم، فقد سبق وقتل العديد 
من زملائــه الصحفيين خــلال عامين 
متتالــين بطرق مشــابهة لبعضها في 
عدن، فقد يجد الصحفي نفســه محميّاً 
هكذا  أخــرى!،  أحياناً  وملاحقــاً  حيناً 
يلخص هويد الكلدي وضعية الصحفيين 

باليمن.

تجربة خطرة.. لكنني أعشقها
التي  الصحفيــة  تجربته  ويــروي 
وصفها بالخطرة لكونــه اختار تغطية 
وجه  على  والحروب  العسكرية  الشؤون 
الخصوص حيث قال هويد إنه يعشــق 
تغطية وإيصالها للعالم الصراعات لكون 
البلــد يعيش حالة حــرب فاختياره عن 
غيره لهــذا الجانب هو الظرف الإجباري 
للوضع العام وهو ما فرضته البيئة، وقل 
مــا تجد من يحضر تغطيــة الصراعات 
حتى وإن كانت على المســتوى المحلي، 
فالجنوب ساخن بالمعارك المتنوعة ولأنه 
صحفي أراد أن يواكــب الحدث الذي له 

أكبر اهتمام لدى الناس والعامة.
»بالفعل  قائلا:  تجربته  عن  وتحدث 
إنهــا تجربة صنعت من خلالها اســما 
أعوام ولكن  قليلة لا تتجــاوز  في فترة 
ليست كافية بالنسبة لمسيرتي الإعلامية 
التي أطمح للوصــول إليها، حيث وإنني 
في بداياتي لســت إلا طالبــا أمام كبار 
الصحفيــين الميدانيــين، لكنني ممنون 
لنفسي هذا الإنجاز والطموح حتى وإن 
دفعت ثمن طموحي حيــاتي فأنا أحب 
أنا  وأتعابها، وها  الصحافة ومشــقتها 
طريــح الفراش حاليا وقــد دفعت ثمن 
الصحافة جــزءا من حيــاتي، لم أنظر 
قــط إلى الخلف بل إننــي أصنع طريقا 
أمامي للنظر إليه رغم عدم وجود حرية 
للصحافــة ولا حماية للصحفيين فنحن 

في بلد تعيشه الحروب«.

رسالة شكر
في الوقــت الــذي هو يعــاني من 
إصابات بليغة أفقدته أجزاء من جســده 
إلا أنه نقل برعــة لتلقي العلاج بنفقة 
خاصة تبنتها قيادات عسكرية جنوبية، 
حيــث قدم هويد شــكره لقائــد ألوية 
العمالقة عبد الرحمن أبو زرعه المحرمي 
على جهــوده المبذولة تجــاه علاجه، إذ 
شــكر قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي 

وجميع من سأل عنه وتواصل معه.

تعر�ض لحادثة اإجرامية كادت تنهي م�سيرته..
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